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 في ضوء تشرذم المجتمع الفلسطيني وتجلياتها الهوية الفلسطينيةالتحول في 
 1948منذ عام 
  

 د. مجدي المالكي
 أستاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت

 
لجزء لي. ا"قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني: في الهوية والمقاومة والقانون الدو  كتاب في

 .2015ؤلفين. الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الأول". مجموعة م
 

هويتهم وتأثيرات عوامل مركبة أثرت في  تعددةلمسارات مطوال القرن الماضي وحتى الآن، ن و الفلسطينيتعرض 
ية التي يخحسب التحولات السياسية والمنعطفات التار ، الهويةهذه مرت وقد  .انتشارهم بحسب أماكنالوطنية الجماعية 

 ، عبر مراحل خضع فيها الشعبور وتجدد، وبمراحل استعداد وتأملبمراحل ضم شهدها الشعب الفلسطيني وقضيته،
ن واحدةٍ مبتمر الآن  ولا شك بأن هذه الهوية التشظي ومحاولات الإنكار لوجوده.من القمع و مستدامة الفلسطيني لحالة 

 ما تمر به المجتمعات العربية من ، وبسببالأرضا تبقى من مالمنعطفات، وذلك بسبب تكثف الصراع على أخطر 
 القضية. ، وبسبب تكاثر الأسئلة الوجودية والخوف على مستقبلتحولات متسارعة

 
السياسرية  وضراعتروزع الفلسرطينيون علرى تشر يجت اجتماعيرة متعرددة ومتنوعرة نتيجرة لأ ومنذ منتصف القررن الماضري
، والترري أدت ىلررى تشررظي المجتمررع الفلسررطيني وتهجيررر مررا 1948 سررنةبالنكبررة وحرررا والحررروا المتواليررة الترري ابترردأت 

وعر ل ، الضرفة الرربيرة وقطراع  ر ةوإلرى  الشتات العربي )الأردن، لبنان، سروريا، مصرر  دوليقارا نصف س انه ىلى 
ة العربيرجتمعرات المالفلسرطيني و المجتمرع عرن براقي  1948 سرنةما تبقى مرن الشرعب الفلسرطيني فري الأراضري المحتلرة 

لتتيح لإسرائيل احتجل ما تبقى من فلسطين وع ل الضفة الرربيرة  1967 سنة.  ومن ثم جاءت حرا ح يران المجاورة
وحرردة نسرريجهما  فرريأيضررا وهررو مررا أثررر سررلبا  ،وقطرراع  رر ة عررن برراقي الرردول العربيررة المحيطررة وتحد رردا الأردن ومصررر

ىسررررائيل خجلهرررا الضرررفة فصرررلت ضرررات وهخرهرررا انتفاضرررة الأقصرررى، الترري . ومرررن ثرررم توالررت الانتفا1الاجتمرراعي والثقرررافي
الرربية عن قطاع   ة مرة أخرى، وع لت المحافظات الفلسطينية عن بعضرها الربع ، وع لرت المردن عرن قراهرا، وهرو 

التواصررررل الجررافرررري والمجتمعرررري، وشرررررذمة المجتمررررع الفلسررررطيني ىلررررى منرررراط  جررافيررررة واجتماعيررررة مررررا أدى ىلررررى هررررد  
الشرعب الفلسرطيني خرجل  التري مرر بهراالمتعاقبرة المأسراوية السياسرية  وضراعألكران وبذلك  تصادية متناثرة مع ولة.واق

                                                 
تحول المجتمع سليم تماري،  :لم يد من التفاصيل حول التأثيرات الاجتماعية لانفصال الضفة الرربية عن قطاع   ة أنظر مقالة 1

القدس و لغربية االمجتمع الفلسطيني في غزة والضفة ، في جماعة من الباحثين الفلسطينيين والنرويجيين، الفلسطيني: التشرذم والاحتلال
 .25-17  ، ص1994ة الدراسات الفلسطينية، يروت: مؤسس)بالعربية 
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الأثرر الكبيرر فري صريرورة تبلرور هويتره الوطنيرة الجماعيرة  ،سياسريا وثقافيرا واجتماعيرا عنهرانجم وما  ،قرن  ما   يد على
فرري مواجهررة مشررروع الحركررة مررن تحررولات  ومررا طرررأ عليرره لسررطينيالترري ارتبطررت عضررويا مررع تبلررور المشررروع الرروطني الف

 الصهيونية. 

 جلياتها الجماعية وت هوية الفلسطينيينتحول العوامل المؤثرة في  تشخيص وتحليلهذه الدراسة لتسعى في هذا الإطار 
ئلة الأس جابة عنمن خجل الإ، 1948والأراضي المحتلة عا   ودول الشتات، ،  ة وقطاع الضفة الرربيةفي كل من 

التي  وما هي العوامل ؟الهوية الفلسطينية الجماعية ع زتالتالية: ما هي العوامل السياسية والاجتماعية التي 
؟ وما هي تجليات وخصوصيات لمصلحة هويات فرعية د نية أو حمائلية أو جهوية وساهمت في تراجعها أضعفتها

  في الوطن وفي المنافي؟ هذه الهوية أو الهويات

 وم الهوية:هحول مف -1
افية والثق يعتبر مفهو  الهوية الوطنية من أكثر المفاهيم المركبة بسبب تعدد وتشابك عناصره الاجتماعية والسياسية
عريف ل من توالسي ولوجية. وكذلك بسبب تعدد تعبيراته على المستويات المحلية والقومية والعابرة للحدود، وهو ما جع

 رية وأ د ولوجية أثارت جدلا واسعا بين المنظرين. هذا المفهو  ىش الية نظ
 

عينة ها جماعة مفيبالإشارة ىلى مجموعة من العناصر والم ونات التي يشترك  ، على الأ لب،الوطنيةتعرف الهوية 
والد ن، ، لقرابيةكالثقافة، والتاريخ، والتقاليد، والعادات، واللرة، والرموز الوطنية، والعجقات اتمي هم عن الآخرين، 
رك أو وتعتبر بع  هذه الم ونات كاللرة والد ن والتاريخ المشتالقومية.  –المشترك، والدولة  والأرض، والمصير
 عة. ها والتكيف مع عمليات الترير التي قد تصيب الجماالوعاء الأساسي لحفظ الهوية وبقائالذاكرة الجماعية، 

 
العناصر مقارنة بعناصر أخرى. فالبع  مثج هذه الممنوحة لبع  تتبا ن مواقف المنظرين حول درجة الأهمية لكن و 

، القومية كشرط أساسي لتكوين الهوية بما تضمن من عجقات المواطنة والحقوق والواجبات – رك  على أهمية الدولة 
أن الهوية انطجقا من الم ون  هذا نفي أهمية الآخر . ىلا أن البع  وبالتالي  ربطون الهوية الوطنية بالمواطنة

الأمم فيها فقدت عرف أمثلة عد دة والتاريخ  ،قومية حاضنة لها –دون أن ي ون هناك دولة من الوطنية قد تتش ل 
البع   رك  على العناصر المادية لتكوين و  ؛2استقجلها وسيادة مؤسساتها الدولانية دون أن تفقد هويتها الوطنية

 .3ر الثقافية والرم ية للهوية الوطنيةالأمة، بينما  رك  البع  الآخر على العناص
 

الأبعاد السي ولوجية والثقافية والسياسية عناصر ف فهو  الهوية،مىن العناصر المادية وما  رتبط بها، لا تكفي للإحاطة ب
يمثل البعد السي ولوجي مجموعة التعبيرات الواعية والجواعية، أي ىذ أساسية في تش يل هوية الأفراد والجماعة. 

                                                 
2 Montserrat Guibernau. Anthony D. Smith on nations and national identity:  critical assessment.( Nations and 

Nationalism 10 (1/2), 2004, 125–141).p. 126. 

 
3, Anthony D. Smith. National Identity.( London: Penguin, 1991). P.25 – 33. 
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ولا تستند هذه المشاعر بالضرورة ىلى  ،وطنية معينة ىلى أمّة أو ىلى هويةشعور، لدى الأفراد والجماعات بالانتماء ال
تش ل حاف ا لدى  التي بدورها ،الروابط العاطفية لجنتماءىلى لب  في الأتستند عناصر موضوعية وعقجنية بقدر ما 

تنقل الأفراد فوالالتفاف حول رموزها.  ،والتضحية في سبيلها ،هاأعضاء الأمة، أفرادا وجماعات، للدفاع عن قضايا
الانفكاك من الاهتمامات  من ثمقومية ىلى الانتماءات الوطنية، و الدون المحلية و والجماعات من الانتماءات 

 .4الشخصية والعائلية والجهوية لصالح قضايا الشأن العا ، دفاعا وتفاعج ومشاركة
 

 و تعبير عن اللرة وجملة العادات والتقاليد والمعتقدات والممارسات الاجتماعية والثقافية المشتركة.أما البعد الثقافي فه
واستثمارا عاطفيا وسياسات وطنية جامعة.  اسا مادياالأفراد والجماعات مع هذه الم ونات الثقافية أستماهي   تطلب

شبه الدولة طويل الأمد أو المؤسسات ية بناء من خجل عمل ،دورا أساسيا البعد السياسي ؤديفي هذا السياق  
 .5الوطنيالنس  الثقافي ىنتاج  دولانية، كحركات التحرر مثج، في ىنتاج وإعادةال
 
التماثل الثقافي بين  أيضا لا يعنيو الانتماءات الصررى المرا رة، تجشي لهوية الوطنية لا يعني ىلى ان الانتماء ى

أو  القريةأو الحمولة  وأالعائلة قد تتمثل في ، فرعيةعلى هويات  حتوي جماعية تفكل هوية وطنية . كافة الجماعات
هويات المهمة وذات الصلة التي يم ن أن يقومها الفرد عدد من ال في كل سياق اجتماعي  وجد الجماعات الإثنية، و

أو الجماعات تختار، وإن بصور نفسية أو منفعية. فالأفراد   لدواعٍ قبوله بها وتماهيه معها في لحظات معينة من حيث 
لح  بها هذه الانتماءات من منفعة أو مناحي ىيجابية تفرضها ضمنية  ير معلنة، انتماءاتها الهوياتية تبعا لما ست  

إن فاعلية هذه الهويات ودرجة بروزها على السطح وتوكيدها لذاتها ف يه،ل. وع6مجموعة مركبة ومعقدة من العوامل
في زمن الصراعات الداخلية لتأخذ  وتبرزتتع ز ف ،ماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة بهاالاجت وضاعمرتبط بالأ

في ظل التهد دات الخارجية  تماهى مع الهويات الأكبر، وقد تتوارى وتأو مناطقية أبعادا عشائرية أو طائفية أو عرقية
متريرة تبعا و ل في الهوية الوطنية هي نسبية، ن سمة التماثفي هذا السياق يم ن القول ى ابعا وطنيا جمعيا.لتأخذ ط

 ن خصوصيات الهويات الصررى لا  لري المشترك.إعوامل عد دة ومركبة، و ل
 

ية هو ىلى لانتماء ىلى جماعة هو أمر فطري، فإن شعور الجماعة بالانتماء ىلى اوإذا كان شعور الفرد بالحاجة 
عبر  جتماعي معقدة، تتفاعل وتتكامل في تكوينها عدة عناصرعملية بناء اهو ، بل كذلكاجتماعية ووطنية هو ليس 

 ا تكون فترات زمنية طويلة، وتتمي  من خجلها جماعة ما عن الآخرين انطجقا من تصورات وتعبيرات رم ية  البا م
د تأكيق في سيا ن عملية تش لها تأتيىمتخيلة. فالهوية تعبر عن ذاتها بتما  ها عن الآخر لا في تماثلها معه، بل 

 ناق  أوللتجماعة صورا عن ذاتها ىيجابية أو سلبية، ىما  ن كل  وبذلك تكوّ رم ي وتصوري للذات في مواجهة الآخر. 
 بنسب صفات سلبية للهويات الأخرى.   البا يعبر عنهو الجماعة،  التعارض، المرتبط أو المجز  لتكوين

                                                 
4 Guibernau Montserrat. 2004. Anthony D. Smith on nations and national identity:  critical assessment. (Nations 

and Nationalism 10 (1/2), 2004, 125–141).p. 135 - 238. 

 
 بالإعلام تلعب دورا أساسيا في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة.متعلقة وتلك اللاشك بأن السياسات الوطنية المتعلقة بالتربية والتعليم   5
 .68( ص 2012 جداول للنشر والتوزيع. )بيروت: . وهم القدرالهوية والعنف: سين. امارتيا   6
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ر عنها من خجل عجقتها مع الآخر في ىطار كل من السياق ىن للهوية كينونة مستمرة في التعريف عن ذاتها والتعبي

لها القيمي، لكنها مع  ّ يمومة والثبات بفعل تشدالاجتماعي والسياق التاريخي المحدد، وتتمي  أيضا، بصورة عامة، بال
تتجشى. هذا كله، تخضع لحالة دائمة من التريير والتحول، فقد  ندثر بع  م وناتها أو ي عاد ىحياؤه، لكنها لا 

ونوعية عجقات الهيمنة  ،القوة المتبعةوبالضرورة، ي ون للآخر دور في تحد د الهوية ورسم حدودها تبعا لعجقات 
ترفع التي قد الداخلية،  ا وهو ما قد يش ل جملة من التهد دات، الخارجية أوهالمفروضة، وتبعا لطبيعة نظرة الآخر ل
 .7 معينة خجل مراحل تاريخية عن رموزهاالتعبير من منسوا ضرورة توكيد الهوية و 

 
 الفلسطينية:الهوية الوطنية في خصوصية  -2

 ة القرن منذ بداي تطور الهوية الوطنية الفلسطينية عن تطور الهويات الوطنية للدول العربية المجاورةمسار اختلف 
أحداث و  طينية بمراحل تاريخيةهمها مرور فلسطين والقضية الفلسأ ويعود هذا الاختجف ىلى أسباا عد دة  .العشرين
لأرض  الاستيطانيالصهيوني في مقدمتها الاستعمار  جاء؛ عن الأقطار العربية المجاورة بش ل جذري مرا رة  سياسية

ها ل تعرض بمواجهة نكبة وتطورها . فقد ارتبط تبلور الهوية الفلسطينيةوالإلراء للهوية القومية التاريخية لفلسطين
في وجودهم  ، وما زال يستهدفهم،استهدفهمالصهيوني من طرف مشروع للر و  ه الهوية أصحابها )أصحاا هذ

ية الأساس الخصوصية  هذا ل وقد مثّ  عا . وجهالحضاري والإنساني بو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
ة بر الضديع تاريخيا تناميهال يات المثيرة للمشاعر والتفاعجتواحدةً من أكثر الهو  التي أصبحت ،للهوية الفلسطينية

 . لوجود شعب بأكمله والإنكارالمباشرة مع المشروع الصهيوني وما ارتبط به من محاولات الطمس والتهميش 

ر الحيراة مثل اللرة والثقافة والد ن والوعي الجماعي ومعا يمتعددة بعناصر  ، كما أسلفنا،وإن كانت تتعرف الهوية عادة
يهرا ن العنصرر الحاسرم فالعناصرر، حيرث ى يقتصرر علرى هرذهىلا أن تعريف الهوية الفلسرطينية لا الاجتماعية المتوارثة، 

ت فررري بوتقرررة خاصرررة، هرررو التجربرررة المد ررردة لاسرررتعادة هويتررره المسرررروقة. فتشرررت   كافرررة الرررذي يعيرررد تعريرررف هرررذه العناصرررر
مرتبطرررا و وتجلياتهرررا معقررردا  الفلسرررطينيين خرررارج أرضرررهم، وتشررررذمهم داخرررل وطرررنهم بفعرررل الاحرررتجل يجعرررل سرررؤال الهويرررة

بتجرررررارا التهجيرررررر والمنفرررررى والهجررررررة والنضرررررال مرررررن أجرررررل العرررررودة أو الصرررررمود علرررررى الأرض تحرررررت هيمنرررررة الاحرررررتجل 
 والاضطهاد. 

 

بالنكبة، مجرد ه يمة في سلسلة من سميت ، والتي 1948 سنةلم تكن ه يمة ىلى أنه يشير جميل هجل عن ح ، 
ه يمة لمجتمع بأكمله نجم عنها تجشي وجوده  كانتعمارية استيطانية، بل المعارك بين حركة تحرر وقوى است

فقد خضع أي في ىقليم جيوسياسي.  ،كتش يلة اجتماعية وثقافية تعيش وتنمو في ىطار حاضنة جررافية موحدة
ة ليصبح منذ ذلك الحين ىلى تحولات متسارعة في معالمه الديمو رافية والسياسية والاجتماعيالمجتمع الفلسطيني 

                                                 
 .113( ص2013: شتاء 3مجلة عمران، العدد ). العمالة الأجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربيالنجار. باقر   7 
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وقد ترتب على ذلك ىعادة تش يل وجوده في . ات الدولانية لحقول سياسية متعددةمح وما بشب ة من العجقات والاعتبار 
 . 8طر وفضاءات سياسية واجتماعية واقتصادية متبا نة في الشتات وعلى أرض الوطنأ  

 

رتبط ب يان سياسي أو  لم واستمراريتها  هاأتأن نش كون وتتمثل الخصوصية الأساسية للهوية الوطنية الفلسطينية في 
باختفاء الحقل  وية لم تختف  . وهذه الهنموها أسب  وأعم  من نمو الكيان السياسي أو الدولاني. بل كان دولاني معين

عليها الاستمرار بل كان . تكوين تش يل كيان سياسي قطري فلسطيني  السياسي الخاص بها وانسداد الأف  أما
تجدد في ظل  ياا دولة أو كيان سياسي موحد طوال سنوات ما بعد النكبة حتى تش يل منظمة التحرير والتعايش وال
  .9الفلسطينية

 
 تراجع الهوية الوطنية الفلسطينية بعد النكبة: -3

 لأج اءاحيث خضعت  ،النكبةالشروط الجد دة التي خلفتها  بدأت عملية ىعادة صيا ة الهوية الوطنية الفلسطينية وف 
الدول  بع  هذهنظر متبا نة. وإدارية سياسية وقانونية نظم لسيادة دول متعددة و تشظية من المجتمع الفلسطيني الم

 ضاعو تبعا لأوذلك  ،عدائيةرؤية  نظر ىليها نظرةنظرة حذرة تجاه تعبيرات الهوية الفلسطينية، وبعضها الآخر 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يم ن حدد الفضاء من يالدول هي هذه وأصبحت . منها الداخلية لكل

لتجمعات أخذت تعبيرات الهوية الوطنية الفلسطينية وأش الها تتبا ن بين اوبالإجمال، للفلسطينيين التحرك ضمنه. 
 :بثجث عوامل أساسيةتأثرا في الدول العربية المستقبلة الفلسطينية 

 
التي  تواجد فيها تجمعات فلسطينية، مواطنون تهجتها الدول نلتي اطبيعة السياسات الح ومية ا تمثل العامل الأول في 
ومدى تأثير هذه السياسات في تهميش أو "دمج" الفلسطينيين الذ ن حرموا من وطنهم في الدول أصليون أو لاجئون. 

وتحد دا فيما  تعل  العربية المجاورة. فقد تفاوتت هذه السياسات تبعا للحقوق السياسية والمدنية التي منحتها لججئين، 
بح  الحصول على جواز سفر )الجنسية والمواطنة ، وبح  التصويت والترشيح لجنتخابات والمشاركة في الحياة 

كشرل  ،المشاركة في صنع سياسات الدولة وفي توزيع مواردها والحصول على م تسبات السياسية للدولة، وبح 
 . 10المناصب والوظائف الح ومية و يره

ضمت الأردن مناط  وسط ردن حالة استثنائية مقارنة بالدول العربية الأخرى المستقبلة لججئين. فقد لت الأش ّ 
قانون جوازات السفر الأردنية الذي  1949 سنةصدر في شهر شباط  ىذ ،"الضفة الرربية" روأعادت تسميتها بفلسطين 
وبعد مؤتمر  1950 سنةفي . و هموواجبات ردنيينحقوق الأ مختلفن  تمتعون بير كل الججئين الفلسطينيين أردنياعتب
لاجئين و ير لاجئين، على  –% من الفلسطينيين 90حصل  ،الذي أقر ضم الضفة الرربية ىلى الأردن، أريحا

يعانوا من  فلم ،على أسس المساواة مع المواطنين الأردنيينمع الفلسطينيين رسميا التعاطي  جرى و  الجنسية الأردنية.

                                                 
 .22(. ص1998، ربيع صيف 56 – 55. )مجلة الكرمل، العدد نظرة تأملية في تاريخنا الحديثهلال. جميل   8

9 Khalidi Rashid. Palestinian identity: the construction of modern national consciousness. (New York, 

Colombia University Press, 1997) p7. 
. )بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1993 - 1949: الحركة الوطنية الفلسطينية، لمسلح والبحث عن الدولةالكفاح اصايغ. يزيد   10

 .85( ص2002
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وسمح لعامة الفلسطينيين دخول الجيش ر م أنه نادرا ما  ،ي أو اعتباطي في التشريعات الوطنيةأي تميي  رسم
تجاوزوا الرتب المتوسطة. بينما أتيح لأبناء النخبة التقليدية الفلسطينية من مجك الأراضي ومن كبار الموظفين شرل 

 ير المعلنة في التعامل مع الدمج ة مناصب ح ومية رفيعة المستوى، لكنها خالية من السلطة. وتمثلت سياس
ر م منح الفلسطينيين حرية واسعة نسبيا في ىدارة النشاطات الاقتصادية في المملكة الفلسطينيين في الموازنة بين 

وإبقاء السيطرة على النشاط السياسي من جهة، ضمنيا على تطوير البنية التحتية في الضفة الرربية القيود المفروضة 
 .11من جهة ثانية الشرق أردنيةبيد النخبة 

لتي رحبت ا. وعلى الر م من التصريحات 1949 سنةأشد القيود على الفلسطينيين الذ ن لجأوا ىليه  أما لبنان فقد طب 
نقل، ة والتمشددة في مجال الإقام اوفرضت عليهم قيود بالججئين في البداية ىلا أنه سرعان ما جرت معاملتهم كأجانب

ر مواالمهن التي يح  لهم العمل فيها، و وحددت الأعمال و   من ممارسة التجارة ومن التملك. ح 

مع المحافظة على جنسيتهم تهم تسهيل حياو ضعت بهدف تشريعات الفلسطينون في سوريا من في حين تمتع 
 ةسنالذي أصدرته الح ومة السورية  260. وقد اعتبر القانون رقم أصدرت وثائ  سفر خاصة بهمو الفلسطينية. 
ين عليه القوان ن على أراضي الجمهورية السورية كالسوريين أصجً في جميع ما نصتيالمقيمالفلسطينيين  1956
اءات لاستثن. وكانت اةم، مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصليالنافذة المتعلقة بحقوق العمل والتجارة وخدمة العل والأنظمة

 .أراضي زراعية، وح  امتجك أكثر من من ل واحد الخاصة بالحقوق مقتصرة على: ح  التصويت، وح  شراء

 

فلسطيني.  وكانت اتفاقية  11.000 حوالي مصر مباشرةلجأ ىلى و ، فلسطيني 200.000حوالي ىلى   ة لجأ و 
ت ومنحقطاع   ة تحت الإدارة المصرية. قد وضعت  1949 سنةالهدنة التي وقعتها الح ومة المصرية مع ىسرائيل 

ارتبط وضع الججئين و ونقلت عددا مماثج ىلى قطاع   ة. لاجيء،  7000من يقارا  مصر ح  الإقامة لما
 الفلسطينيين في مصر بالأوضاع السياسية ومتريراتها.  ففي عهد الرئيس جمال عبد الناصر حظي الفلسطينيون 

شرين في ت دات لإسرائيل، ىلا أن ذلك الوضع تبدل بعد زيارة الرئيس السابالرعاية والتعاطف من قبل الح ومة المصرية
، حيث توترت العجقات بين مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية وهو ما أدى ىلى ىصدار 1977الثاني من عا  

 تعامل الح ومة المصرية تشريعات جائرة بح  الفلسطينيين المقيمين في مصر، وتم ىلراء القوانين كافة التي كانت
 الفلسطينيين معاملة المصريين.

 

كان السمة سطينيين عن الحياة السياسية في كل من لبنان ومصر وسوريا لاستبعاد الفا  يم ن القول أن وبش ل ع
أما الفلسطينيون الذ ن بقوا داخل الأراضي الفلسطينية أوضاعهم في هذه البجد. الجوهرية المشتركة التي مي ت 

سية الإسرائيلية مع ىخضاعهم لح م عس ري فقد منحوا الجنالتي أصبحت تعرف ا "ىسرائيل"،  ،1948 سنةالمحتلة 
حيث التعبير والتنظيم والتنقل  ةحري العس رية المشددة، وحرموا منقيود ال ت عليهمفرضو  ،1966 سنةاستمر حتى 

المواطنين الفلسطينيين هؤلاء على الدولة العبرية  طبقتكما  وجودهم تهد دا للدولة الإسرائيلية.اعتبرت ىسرائيل 

                                                 
 .92المصدر السابق، ص  11
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د"، فع زت الانقسامات الداخلية بينهم، بحسب الد ن والحمولة تس   ق تعمارية القديمة نفسها، سياسة "فرّ السياسة الاس
 في تم ي  الأقلية الفلسطينية، وفي تقليص الاتصال والتفاعل الاجتماعي فيماأيضا نجحت و  والمنطقة الجررافية،

الضيقة، وخصوصاً المحلية  هويات التقليديةبينها. ونجم عن ذلك أن تع زت لدى الفلسطينيين داخل ىسرائيل ال
  .12الفلسطينية الهوية الوطنيةعلى حساا والحمائلية، 

 
 للفلسطينيين يةالاجتماعية السياس الحياة في تعبيرات أي للهوية يعد لم ،يعتبر بع  الباحثين أنه خجل هذه الحقبة

 اخت ال ،مفي رأ ه كله ذلك من نتج وقدالسياسية.  وذلك بسبب ربطهم للهوية بالكيانية ،الثقافية الحياة باستثناء
 قضية في فلسطين قضية اخت صرت كما تماماً  اللجوء والشتات، بجد يقطنون  باتوا الذ ن الججئين الفلسطينيين في
 يتهم،هو  عن لتعبيراو  سياسي بش ل قضيتهم عن لتعبيرامن  البجد تلك في وبسبب عد  تم ن الفلسطينيين. الججئين
 اسيةالسي ىطار الحركات في هؤلاء بانخراط ذلك عن التعوي  مؤسساتي، تم/تمثيلي بش ل ولا وحقوقي، قانوني لبش 
ياسية فوق . وتشير باميج هن سميث ىلى أربع أقنية سوالشيوعي القومية والإسجمية أي ،في تلك الفترة الوطنية فوق 

 وهي: لك الحقبةفي ت وطنية حددت مجال عمل الحركة السياسية الفلسطينية
 تعددة.مسياسية ليبرالية العمل بهدف تحقي  ىصجحات ديمقراطية ليبرالية في الأردن والذي انخرط فيه قوى  -1
 وح ا البعث العربي حركة القوميين العراكل من العمل بهدف تحقي  الوحدة العربية والتي عبرت عنه  -2

 .الاشتراكي
 ة.أساسا في الح ا الشيوعي والمنظمات الماركسيتمثل ذي العمل السياسي من أجل تحقي  الاشتراكية وال -3
  .13.وح ا التحرير الإخوان المسلمينكل من  والذي عبر عنهبالإسج  السياسي علقة الأنشطة السياسية المت -4

 
لدى الفلسطينيين في الضفة الرربية سائدة  لجفتراض أن الهوية القومية العربية كانت اهنالك أساسيؤكد البع  أن و 

الوحيد لتحرير فلسطين، بينما حلّ  ، ذلك بأن الفلسطينيين في هذه المرحلة اعتبروا القومية العربية السبيلوقطاع   ة
القطاع والهوية الأردنية في الضفة. ففي حين أن الإدارة المصرية لم  في المرتبة الثانية كل من الهوية الفلسطينية في

 ه الفلسطينية، ضم النظا  الأردني الضفة ىليه، وعمل على ىضعافمصر، بل حافظت على هويت تضم القطاع ىلى
عن هويتهم  وافلم  تنازل 1948المناط  المحتلة عا  الفلسطينيون في أما  .الهوية الفلسطينية وإبدالها بهوية أردنية

صعبة، فقد حاولوا هم الاقتصادية والاجتماعية الأوضاع لهم التا  عن المحيط العربي، ور م القومية العربية، ر م ع
نهم فصلوا في ىالتوفي  بين المركبين الإسرائيلي والعربي في هويتهم على الر م من التناق  فيما بينهما، حيث 

 –الجمعي الذي  تعل  بالقيم والمصالح القومية العليا، وبين المستوى الواقعي  –هويتهم بين المستوى الأ د ولوجي 
لم  لذا،يف مع الواقع السياسي والاقتصادي الجد د في ظل السيطرة الإسرائيلية. الفردي، الذي  تعل  بضرورات التك

                                                 
، 10العدد  ،3المجلد  )مجلة الدراسات الفلسطينية، إسرائيلية؟ –هوية الفلسطينيين في إسرائيل: هل هي فلسطينية ميعاري. محمود   12

 .42( ص60– 40، ص1992يع رب
، عدد 23مجلد . )مجلة الدراسات الفلسطينية، السياسية للفلسطينيين والكيانيةالوطنية صعود وأفول الهوية كيالي. ماجد أنظر مثلا مقالة   13

. )دمشق، دار الحصاد للنشر فلسطين والفلسطينيونكذلك أنظر كتاب باميلا آن سميث.  .8ص (14 - 7ص 2012، ربيع 90

 . 223 – 207( ص1991التوزيع،و
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 نظرهم، وجهة ، منالإسرائيلي سوق العمل في استيعابهم خجل من الاقتصادية أوضاعهم تحسين في ر بتهمتتناق  
 .14في تلك الفترة العربية القومية للحركة الكبير تأ يدهم مع
 
في هليات ورموز تجد د الهوية الفلسطينية وف  تجربة  اتنوع سياسية متنوعةتشار في حقول على الانوبالإجمال ترتب  

. فهي استمدت في الشتات مادتها من حياة المخيمات وما رم ت ىليه كم ان هوشروط كل تجمع فلسطيني رئيسي
نما استمدت مادتها في مناط  بي ،15ىقامة مؤقت بانتظار العودة ىلى ما حولته الذاكرة المسيسة ىلى الفردوس المفقود

مية ومتطلبات المحافظة على وفي الضفة الرربية وقطاع   ة من ضرورات التوفي  بين متطلبات الحياة اليو  48
 هم الوطني الجمعي. انتمائ
   

د أن المؤك من هومهما تكن الفرضيات والمواقف والتقد رات لطبيعة الهوية الوطنية وتعبيراتها في تلك الحقبة، ىلا أن
  قد طن الأتجربة التهجير الجماعي والمنفى  ير المستقر، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والر بة في العودة ىلى الو 

نة جعلت من الحس الوطني، أي الارتباط العاطفي بالوطن وبم ان الولادة قاسما مشتركا بين الفلسطينيين وحاض
ائلية ن هذه الهوية، ومدى تراجعها أما  الهويات الفرعية العلهويته الوطنية بر  النظر عن مدى قوة التعبير ع

 .والجهوية التي فرضتها صعوبات الحياة الجد دة في المنافي وضرورات التكيف معهاوالطبقية 
 

من ما تبقى طبيعة العجقات بين الفلسطينيين والمجتمعات المستقبلة بما في ذلك أما العامل الثاني فيتمثل في 
"الآخر". لدى  دا صورة الفلسطيني ونقصد هنا تحد سطيني على أرضه في الضفة الرربية وقطاع   ة.المجتمع الفل

فقدوا أيضا م انتهم وهيبتهم الاجتماعية، وفقدوا تقد رهم لذاتهم وتقد ر  ، فقد1948 سنةفمع خسارة الججئين لأرضهم 
لججئين في الضفة الرربية، صورة نمطية سلبية ن  ير ارين لهم. وتكوّن لدى "الآخرين" بمن فيهم الفلسطينيو الآخ

لجزدراء وللنظرة الدونية من قبل المجتمعات المضيفة بما فيها الججئين، وتعرضوا في كثير من الأحيان ودونية تجاه 
 وقد أدى ذلك ىلى ن وعبيع أراضيهم لليهود". ب"هموا ت  ضفة الرربية وقطاع   ة، وأحيانا االمجتمع الفلسطيني في ال

المت ا د في اعتمادهم و الججئين في المخيمات ىلى الع لة الاجتماعية عن محيطهم من س ان المدن والقرى والضواحي 
، وبذلك تم نقل نس  العجقات على عجقات التكافل العائلية والجهوية أكثر فأكثرىدارة شؤون حياتهم اليومية 

لة الفجحين الفلسطينيين الذ ن لجأوا ىلى الدول العربية لأنهم تع زت ع  . و الاجتماعية من قراهم الأصل ىلى المخيمات
لب الأحيان، من مذاهب أخرى أ كانوا في معظمهم من المسلمين السنة بينما كان الس ان المحيطون بهم، في 

جتماعي مشاعر عد  الاستقرار الاأيضا هذه الع لة ع زت و كالشيعة والموارنة في لبنان، والدروز والعلويين في سوريا. 
والاقتصادي لدى الججئين الفلسطينيين الذ ن اتجهوا كتعوي  عن هذا الحال ىلى الاستثمار في التعليم كوسيلة 

والانفكاك من هذه الع لة، مستفيد ن بذلك من الخدمات التي تقدمها لهم  أساسية تسمح لهم بتحقي  حراك اجتماعي
ج في حد ذاتها حسا وطنيا أو قوميا لدى الفلسطينيين في ظل  ياا ويرى صايغ أن حالة التهميش هذه لم تنتالأنروا. 

                                                 
، ربيع 75 – 74، العدد 19. )مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد تطور هوية الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضرمبعاري. محمود   14

 .41( ص2008
حرير إلى الدولة: تاريخ من التوباومغرتن هلغى. . 24. مصدر سبق ذكره. صنظرة تأملية في تاريخنا الحديثهلال ، جميل أنظر مثلا   15

 .84 – 73 ( ص2006. )رام الله، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 1988 – 1948الحركة الوطنية الفلسطينية 
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دور القوى السياسية الفاعلة والإطار التنظيمي الذي توفره الدولة، لكنها أبرزت مظاهر عد  الاستقرار والتبا نات 
 . 16الاجتماعية الشد دة التي ش لت الأساس لنشوء الحس القطري الفلسطيني

 
 قتصادية فيالاة في الشتات وم انتها الفلسطينية المتعددوالنخب مصالح الشرائح الاجتماعية  العامل الثالث فيوتمثل 

من  الشرائح الاجتماعية نفسها، بدرجات متبا نة، أما  سياسات تميي ية ضدها حدتهذه وجدت . الدول المستقبلة
لوطنية ىلى التمسك با اوهو ما دفعه ،الفرص السياسية والاقتصادية المتاحة أمامها، ومن ىم انية تطورها ونموها

 لشرائح،التي يم ن لها أن تحمي مصالح هذه ا الدولةمن مؤسسات . فالإحساس بالحرمان من الاستقجلية و الفلسطينية
 ل ذي كان يشال على الوطنية الفلسطينيةالتأكيد ساهم في ن وعها ىلى  ،وتهيء لها البيئة المجئمة لجستثمار والنماء

ربية. سقف القومية الع ، حتى وإن كان ذلك بداية تحتشترك بين مختلف الشرائح الاجتماعية في الشتاتالقاسم الم
 ات وأوائليالأخرى، تبنوا الخطاا الوحدوي العروبي في أواسط الخمسينالخيارات الشتات فلسطينيو  فلما عد 
كان و ودة. ر والعي الذي لا بد منه لتحقي  التحريساسحدة العربية باعتبارها الشرط الأات، واختاروا الإيمان بالو يالستين

 لرسمي ىلاابالرضى العربي  معظم الدول العربية فلم يحظ  حساسية لدى  ثير التعبير عن الهوية الفلسطينية المتمي ة 
 ، مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. 1964سنة 
 

 لهوية الفلسطينية:كحاضنة لمنظمة التحرير الفلسطينية  -4
 
. وقد اكتسبت وإعادة ىنعاش لها لهوية الوطنية الجماعيةالعملية تأكيد تجسيدا ر تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية يعتب

خارج حدود  . والمفارقة أن عملية الإنعاش هذه وجدت تفهما وتشجيعا لها1967 سنةهذه العملية زخما هائج بعد 
، أي الأردن، الذي عمل على معارضة هذه العملية وإضعاف وي العدد الأكبر من الفلسطينيينالدولة التي كانت تأ

 ةيالالجو ، وخاصة في لبنان مخيمات العد د من الدول العربية تماهي مواطنيها من الفلسطينيين معها. بالمقابل شهدت
 . 17عملية نشطة لتع ي  الهويةالفلسطينية في الكويت، 

  
الجمعي الوطني لشعور يستجيب لبير الكياني الفلسطيني الذي التع الفلسطينية تأسيس منظمة التحرير ل قد مثّ و  

نادت باستقجلية القرار الفلسطيني  ىذوكان لها الدور الأبرز في النضال من أجل مشروع الوطنية الفلسطينية، ن. الكام
 من القضية زما  باستعادة ، مطالبة"احتواء ولا تبعية ولا وصاية لا"و ،"الوحدة التحرير طري " نوع منورفعت شعارات 
 ضحية على المستويينوالتالنضال طويلة من  عوا المنظمة بفصائلها المقاتلة لأفي الواقع احتاجت و  .الأنظمة العربية

جاء تش يلها كرد حاسم و  .للشعب الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد بهاالعربي والدولي لتنت ع الاعتراف 
 تع ز دور المنظمة، ك يان شبه دولاني، في ىبراز. وقد وإنكار وجودهم فلسطينيينال ترييبعلى محاولات ىسرائيل 

سلسلة من المؤسسات الشعبية من خجل الهويات الفرعية المتعددة،  ة على حساا تنوعموتعبيراتها الالهوية الوطنية 

                                                 
 .108 – 061. مصدر سبق ذكره.ص 1993 – 1949الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، صايغ. يزيد   16
 .86 – 87. مصدر سبق ذكره. ص1988 – 1948من التحرير إلى الدولة: تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية باومغرتن.  هلغى  17
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نيين يهيئة جامعة للفلسطاقيل لتصبح التي تجاوزت الحدود والعر والنقابية،  والثقافية والاقتصادية والرسمية الاجتماعية
 أ نما وجدوا. 

 
لكفاح يها اتبنّ  من خجل، أكبر وأهم فصائلها تاريخيا،  "فتح"منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها واستطاعت 
سعى في م ،الإقليمالوطن،  ياا  عن التعوي    ،إقامة الدولة المستقلةو  السياسي لمشروع الكيان طرحهاو  المسلح
 الخريطة ولاحقاً  السياسية، لى الخريطةا عوجوده لفرض تمهيداً  ،الفلسطيني واقع المجتمع في الجاري ي التشظ ميملتر 

نها وم ّ  ،ة نسبيافي فترة قصير  ةالفلسطيني لطبقات والشرائح الاجتماعيةلأكسبها السمة التمثيلية  الذي الأمر. الجررافية
اهمت بوشائج سياسية وتنظيمية متعددة الأش ال. وبذلك س ان تواجدهأماك مختلففي  جماعات الفلسطينيةمن ربط ال

  .ا بعدا سياسيا مقاومافي منحهبل  ،المنظمة ليس فقط في تع ي  الهوية الوطنية الجامعة
 

لى ع، بصورة خاصة، وعملاريخية لبناء الدولة، تي ساهمت في العملية التالكفاح المسلح من أهم العناصر ال لقد كان
ات. يالهوية الوطنية الفلسطينية التي كانت قد بدأت تأخذ ش لها مجددا مع ىعادة البناء الاجتماعي في الخمسين"تأكيد 

. فلم تعد صورة ىعادة تأكيد للوجود الفلسطيني وإرادته الذاتيةتعبيرا عن  1965وأصبح شن الكفاح المسلح سنة 
حياته اليومية بالاتكاء على العجقات العائلية أو  ذلك الججيء الذي  بحث عن تدبر أمورالفلسطيني تتمثل في 

كالة  وث الججئين، بل أصبح ذلك الفدائي المقاو  والمبدع و الجهوية وبانتظار الإحسان والمساعدات الإنسانية من 
ة من وطنه المسلوا. وبذلك تكاملت هوية الفلسطيني النابعىلى لعودة ىلى اوالراف  لواقع اللجوء واله يمة والمتطلع 

ساهم الكفاح المسلح  وبالإضافة ىلى ذلك،. تجربته في اللجوء والمنفى مع هويته النابعة من تجربته النضالية المقاومة
في تحقي  التجسيد المؤسساتي لهذه الهوية الوطنية الجامعة، ليس فقط على المستوى السياسي التمثيلي، بل أيضا 

مل بناء الدولة تأسيس خدمات شبه ح ومية توفر الرعاية الطبية . فقد ش18على المستوى الاجتماعي والاقتصادي
والخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية لقطاعات واسعة من الجماهير الفلسطينية في معظم مخيمات اللجوء. 

 ها  يرهلم يعشممي ة وإلى تاريخ تجربة  ، بل ىلى تجربةفقط ىلى أرض وشعب وتاريخ الفلسطيني لم يعد  نتميوبذلك 
 . الشعوامن 
 

الرافعة بفصائلها ومؤسساتها التي ش لت المنظمة  ،بالر م من هذه الفترة الذهبية لتبلور الهوية الوطنية الجامعةلكن و 
 ،وتجارا المنفى أساسا بالمنفىبتجليات مرتبطة تمرك ت في التعبير عن ذاتها ىلا أنها )أي الهوية  الأساسية لها، 

الاجتماعية الخاصة بالتجربة الفلسطينية، وهي أن الجسم الأساسي للقيادة الفلسطينية، والنخب  ىلى السمةهذا يعود و 
 الاقتصادية والثقافية، أي كل الذ ن كانوا قد ساهموا بش ل كبير في بلورة الوعي الوطني الفلسطيني، كانوا في المنفى.

بناء  ة جررافية محددة وواحدة، ومنعلى منطقحرمان منظمة التحرير من بسط سيادتها وسلطتها السياسية ثم ىن 
استمرت تجليات الهوية  لذا، دولانية.الهت التجربة الفلسطينية في بناء مؤسساتها شبه شوّ قذ اقتصاد مستقل، 

 نتاج الثقافي هنذاك، شملفي مجمل الإوهو ما تم التعبير عنه را المنفى، اأساسا حول تجالفلسطينية في التمحور 
السياسية  سمة التعبئةنتاج قد طرى على مجمل هذا الإو  ....ألخنتاج البحثيوالأفج  السينمائية والإ شعرالدا و الأ

                                                 
 671. مصدر سبق ذكره.ص 1993 – 1949الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية، صايغ. يزيد   18
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الأمر الذي  ،الفردوس المفقودالعودة ىلى الحنين ىلى الوطن و و المنفى على المقاومة ومفردات المعاناة في والتحري  
 لهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة. خل  التفاف وطني شعبي حول منظمة التحرير وتع ي  اأدى ىلى 

 
وتطلعاتهم ودورهم  1967 سنةأو  1948 سنةالمحتلة  في الأراضي الفلسطينية ون في هذا السياق، ظل الفلسطيني
ىلى موضوع للتمجيد أحيانا أو لتنفيذ سياسات وأوامر  مة التحرير الفلسطينية. فقد تحولواالنضالي مهمشا داخل منظ

معظم الأحيان. وكان ذلك تعبيرا جليا عن النظرة الدونية التي كانت  نظر بها الخارج ىلى تجربة  تأتي من الخارج في
هذا ىلى حين مرور حدثين مهمين أجبرا الداخل الكفاحية، وعن هيمنة الخارج على مجمل القرار الفلسطيني وسياساته. 

 ،1976 سنة و  الأرض  :ها السياسية، وهماتجارا الداخل وزنا أكبر ضمن اعتباراتالقيادة في الخارج على منح 
 ؛1948 سنةفي مناط  ىلى تجربة الفلسطينيين  ة،خجول ، وإن كان بصورةاهتما  القيادة الفلسطينية الذي جلب

مرك  ثقل النضال الفلسطيني ىلى داخل الأراضي الفلسطينية، بحسم، حولت التي  1987 سنةالانتفاضة الأولى و 
ة أدركت، من خجلها، منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها حاملة مشعل الشتات، بعد أعوا  ش لت "ذروة عمليوالتي 

نفسها في الإرادة السياسية الناشئة في  ترسيخ من التطوي  العربي والسيطرة الإسرائيلية العس رية، أن عليها أن تعيد
 . 19الوطن الفلسطيني"

 
تقبل و حرير، بدلا من الت التدريجي ستقجللاتحقي  التسعى تية جد دة سياسة برا ماتوجه نحو للبداية هذا التحول كان 

ك بمثابة . وكان ذل1993 سنةجت هذه السياسة الجد دة بالموافقة على اتفاق أوسلو في أ لول وقد توّ  بحل الدولتين.
ء ور حول نشو حقل جد د تمح ىعجن لانتهاء الحقل السياسي الذي ش لته منظمة التحرير الفلسطينية، وبدء تش ل

 على أراضي أج اء من الضفة الرربية وقطاع   ة.سلطة وطنية فلسطينية 
 
  

 :نية وتجلياتهاتأثير اتفاق أوسلو على الهوية الوطنية الفلسطي -5

ير اتفاق أوسلو ىلى تحولات واسعة في الحقل السياسي الفلسطيني، كان من أبرزها تهميش دور منظمة التحر  ىأد
ي ساسي فالدور الأ بدلا عنها وترهل مؤسساتها الجماهيرية، وتولي السلطة الوطنية الفلسطينية، سياسيا الفلسطينية
هو و لو أوساتفاق  تبعاتأهم وقد ش ل ذلك أحد  ن السياسية والمدنية لس ان الضفة الرربية وقطاع   ة.تنظيم الشؤو 
طني رسخ، ببرامجه وميثاقه الو  كان  يالذوالعنوان الجامع لشعب الفلسطيني، لالسياسي الأبرز، الكيان تفكيك 

ية وبمؤسساته وفصائله، وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وهو ما كان يعتبر ىحدى أهم مقومات الهو 
 .الوطنية الفلسطينية

، ترتب على ذلك تداعيات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية هائلة على المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلةو 
 مننتج عنه تهميش لتأثير ودور التجمعات الفلسطينية في الخارج ووضعها في حالة قل  شد د على مصيرها، وربما و 

                                                 
 .5( ص9 – 3، 1997، خريف 32العدد . )مجلة الدراسات العربية، لفلسطينيالهوية وبناء الدولة في الكيان اتماري. سليم   19
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الوضع الجد د ىضعاف الهوية الوطنية الفلسطينية الجامعة التي ع زتها منظمة التحرير  كان من جرّاءأخطر ما 
وحدة لشعب شرد في المنافي وحر  من ح  تقرير طويلة من نضالات فصائلها على أسس تحررية وم أعوا خجل 
 مصيره. 
 

 الهوية الفلسطينية بين الداخل والخارج: -أ

انتقلت ، بقوله: "1967حدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة عا  يصف جميل هجل بدقة التحول السياسي الذي 
ليه خطاا التحرير والمقاومة، ويتمي  في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حقل يخيم عالوطنية الفلسطينية السلطة 

أماكن تواجده، ىلى مختلف بالتعددية السياسية والفكرية كإطار ىئتجفي وطني جبهوي يمثل الشعب الفلسطيني في 
في ىطار الاتفاقيات مع ىسرائيل،  ة والاقتصاديةالسياسيالهيمنة سلطة متمرك ة في الضفة الرربية وقطاع   ة وتحتكر 

الأطراف الإقليمية مختلف اوض حول الوضع النهائي، وتعتمد على التمويل المشروط سياسيا من ومتطلبات التف
بناء لم  تم ، وبالمقابل وهو منظمة التحرير الفلسطينية تصفية عنوان النظا  السياسي الساب  جرى أي  .20والدولية

للسيادة الاحتجلية  عث، يخضبناء نظا  زبائني محدجرى  نظا  سياسي جد د وطني على أنقاض الاحتجل، بل
 .، ويستمد شرعيته السياسية من المجتمع الدوليم بل بثقل الاتفاقات ومعدو  السيادةو  ،الشاملة

 الأرض فلسطينيي تخد  أوالتي تمثل  المؤسساتية البنى نمو مقابل في الجامعة الوطنية المؤسسات ابت  ،بذلكو 
راجع وت ؛التاريخية الهوية مقابل الجررافيةاا السياسي الرسمي، في الهوية الفكرة الوطنية، في الخط تل  اخت  و  ؛المحتلة

مناط   لسطينيي الداخل المنقسم ىلى أربعفرؤى وبرامج متعددة تع س أولويات  المشروع الوطني الجمعي لمصلحة
نية الفلسطينية من عن الوط هذه التجمعات نكل مبات يعبر  ثم الخارج المشتت في بقاع العالم.فلسطينيي و  ،جررافية
فباتت  ،ةوهو ما ع ز التبا نات في الأولويات السياسي ،ومن التحديات التي تواجهه به ه الوطني الخاصمنطل  همّ 

حول  رف  الاحتجل وممارساته التي تهدد  1967 سنةتتمحور أولويات س ان الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وبات من أولويات ؛ هر والفقر والبطالة و ي الاستيطان والحصار والتهويد وتحد دا وأمنهم الاجتماعي والسياسي هموجوده

 ،أما الشتاتالنضال ضد التميي  العنصري وفرض الاعتراف بحقوقها كأقلية وطنية؛ سطينية في ىسرائيل الأقلية الفل
 منظمة ترييب جرّاء نيبأنهم باتوا على هامش المشروع الوطلشعورهم  أكثر تشبثا بح  العودة والح  في التمثيلفبات 
ىعادة  ، أدى ذلك ىلىةموازي صورةبو  .في العودة حقهم على المستقلة الدولة ىقامة هدف وتقديم ومؤسساتها، التحرير
عائلية ال؛ هوياتليحاولوا من خجل هذه الة أماكن تواجدهم، مختلفبين الفلسطينيين، في الهويات الفرعية ظهور 
فتع زت الروابط العائلية . وضاع اليومية التي يعيشونهامع الأ ذاتهم في خضم تفاعلهم تأكيد   ،جهويةالمحلية أو الو 

تعبر عنها في كافة التجمعات الفلسطينية، مثل  والتضامنيات الجهوية من خجل تأسيس تش يجت مجتمعية ممأسسة
اللد الخيرية وجمعية لفتا و يرها الجمعيات العائلية والجهوية التي برزت بش ل واسع في الأراضي الفلسطينية، كجمعية 

من الجمعيات والمؤسسات. وقد جارت السلطة الوطنية الفلسطينية وع زت هذه الانتماءات والتش يجت العائلية من 
التعيينات في المناصب الح ومية المتعددة التي راعت الاعتبارات العائلية والمحلية. كذلك من خجل  خجل سياسات

                                                 
( 9981. )رام الله، مواطن. المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، النظام السياسي الفلسطيني: دراسة تحليلية نقديةهلال. جميل   20
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خاصة تعنى بالشؤون العشائرية، ومن خجل لجوء الأفراد والجماعات المت ا د ىلى الوجهاء  تش يل دوائر ح ومية
 العشائريين وإلى القضاء العشائري لحل خجفاتهم ون اعاتهم. 

 
برزت تصورات نمطية لدى التجمعات الفلسطينية في كل منطقة  ،والتبا ن في الأولوياتونتيجة لهذا التوزع الجررافي 

القيادة وهم  ،العد د من الإش اليات مثج بين "العائد ن" كان هناكت الفلسطينية في المناط  الأخرى. فعن التجمعا
س ان الضفة بين ات أوسلو، و يالسياسية وهلاف الكوادر الح بية التي عادت ىلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد اتفاق

رؤية نقدية حادة بين  و،لالأولى بعد أوس عوا جل الأخ سادتوكما يشير جميل هجل عن ح ، وقطاع   ة. الرربية 
الذ ن بين أبناء القرى والمخيمات، تجاه العائد ن  وخصوصاشرائح المجتمع الفلسطيني في الضفة الرربية وقطاع   ة، 

م يفتقدون المناصب العليا في السلطة، وأنهاعتبروا أنهم يحملون ثقافة وسلوكيات اجتماعية  ير مقبولة، وأنهم احتكروا 
الأقل تأهيج للتفاوض مع ىسرائيل. وفي  هذا،العقلية الإسرائيلية، وهم ب لجحترا  الكافي للتقاليد المحلية، وأنهم يجهلون 

وهو  ،المقابل وجد العد د من العائد ن أنهم أما  مجتمع محافظ وعشائري وتسيّره الن عة المحلية والجهوية )المناطقية 
. 21اسية والثقافية منفصلة عن بعضها البع يمن العجقات الاجتماعية والاقتصادية والس ما أدى ىلى وجود شب ات

 مختلفالانتفاضة الثانية التي صهرت  خجلجت التي توّ المعايشة اليومية  وقد تجشت هذه التبا نات تدريجيا بفعل
بما في ذلك العائد ن الذ ن في مواجهة الاحتجل،  هاووضعت، في تجربة نضالية واحدةم ونات المجتمع الفلسطيني 

 عانوا كما باقي الس ان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من ممارسات الاحتجل التعسفية.
 

ا زالت ممناطقية ن التنميطات ال، ىلا ىفي العقد الأخيرد و ير العائد ئالمرتبطة بالعاالتنميطات  لكن وبالر م من تراجع
من الشعب الفلسطيني لا يعرف بعضه البع  ىلا من  كامج تمرار الفصل الجررافي وتش ل جيجقائمة بسبب اس

 مؤسسات المجتمع المدني فيو قيادة الفلسطينية القصور  وهو ما يشير ىلى  خجل شب ات التواصل الاجتماعي.
   تجسير تجارا الم ونات الرئيسية للشعب الفلسطيني.

 
الممارسات الاستعمارية الاحتجلية في الأراضي المحتلة والمتمثلة في تقسيم المناط  أن  تشير بع  الدراسات ىلىو 

التي تصنع تبعا للمناط  المختلفة قد ساهم في خل  التراتبات الاجتماعية  المختلفة ىلى مناط  امتيازات مستعمرية
فة الرربية أقل امتيازا من حيث حرية بدورها هويات متخيلة لامتيازات لذوات اجتماعية واقتصادية مختلفة. فس ان الض

الحركة والتنقل ومن حيث الامتيازات المرتبطة بالضمان الاجتماعي و يره مقارنة مع س ان القدس. وأولئك أقل امتيازا 
الذ ن يحملون جنسيات ىسرائيلية وحقوق مواطنة ىسرائيلية ب ل تبعاتها. أما س ان قطاع   ة الفلسطينيين مقارنة مع 
قل حظا مقارنة ب ل هؤلاء الس ان. ولا شك بأن هذه التما  ات المناطقية، التي تنع س على كافة مناحي حياة فهم الأ

الس ان في كل منطقة، قد ساهم بوجود تما  ات مناطقية ع زت من بروز الهويات الفرعية المناطقية. وفي هذا 
  نتشرحيث س ان قطاع   ة، تجاه الرربية ضفة بين س ان الفوقية تصورات نمطية السياق يم ن مجحظة مثج بروز 

 ذات خصوصيّة ثمة أن ) الشابة جيالالأ لدى خاص وبش ل) الرربية الضفة س ان لدى ا عال المشترك الحس يف

                                                 
فلسطين: دروس الماضي وتحديات . في هلال، جميل. لوطنية الفلسطينيةالداخل و "الخارج" في تحولات بنية الحركة اهلال. "جميل   21

 .21( ص2012.)بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الحاضر واستراتيجيات المستقبل
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تمي ها عن س ان الضفة الرربية  ،تاريخيّة لا ثابتة   يّة ثقافيّة محدّدات هناك أن أي ،الر ي  للمجتمع ثقافوي  طابع
 في  تجلىالاجتماعيين  الم ونين بين العجقات وتجشي ،المنطقتين بيني الجرراف الفصل سياسةا على وتقو  أساس
 . 22ومناطقي يمحل تنميط
 

ات مؤسسفها تراجع فاقم من الأزمة التي خلّ  2007 سنة"حماس"، في حركتي "فتح"، و الانقسا  بينأن ولا شك في 
ن عمودي بي الفلسطيني تعقيدا بعد هذا الانقسا  الذي ع س نفسه بانقسا ازداد النظا  . فقد وتهميشها التحريرمنظمة 

ذا أدى هو بسبب سيطرة حماس على قطاع   ة وانفصاله شبه التا  عن الضفة الرربية.  ،الضفة الرربية وقطاع   ة
ما  ة. ية متة وثقافالانقسا  ىلى بروز سلطتين متنازعتين تحمجن توجهات سياسية وأ د ولوجية مختلفة، وبرامج اجتماعي

بحيث  وانفصالها شبه التا  عن بعضها البع ، عموديا ىلى انقسا  المؤسسات الفلسطينية الح وميةأيضا أدى هذا و 
أصبحت و والمؤسسات الح ومية العاملة في الضفة الرربية عن مثيجتها في قطاع   ة،  تانقطع التنسي  بين الوزارا

 يبدو أنو عا .  أربك العمل الوطني الفلسطيني بوجهمسيطرة في منطقتها، وهو ما تمتثل كل منها لقرارات الح ومة ال
لحياة مناحي ا مختلفهذا الانقسا   تع ز تدريجيا ليتجاوز حدود الانقسا  الجررافي والسياسي والمؤسساتي ليشمل 

لهوية اأضعف و وطني شامل، ىم انية لطرح مشروع  عائقا أما  أية أصبح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهو ما
 .بين س ان الضفة الرربية وقطاع   ة أية محاولة لترسيخ عقد اجتماعي حقيقيوعرقل الوطنية الجامعة، 

 
 تريبرتو ، موحد فلم يعد هناك مشروع وطنيالفلسطينية، السياسية في فرض واقع مظلم على الساحة ما سب  مجمل ساهم 
برررالمجلس التشرررريعي ، ابترررداء مرررن المجلرررس الررروطني وإنتهررراء هوخارجررر خرررل الررروطندا المؤسسرررات التمثيليرررة الجامعرررة مختلرررف
القيرررادات  ثيلررري الشرررامل. وبسررربب ذلرررك فقررردتتعطلرررت وفقررردت دورهرررا التمبالاتحرررادات والنقابرررات المهنيرررة والقطاعيرررة التررري و 

 ،لقرانون الأساسريوا ،الميثراق الروطنيمثرل  ، يراا المرجعيرات السياسريةفري ظرل  وخصوصا ،الفلسطينية شيئا من شرعيتها
ة فري حرل الخجفرات والحفرال علرى التعدديراكتسراا الشررعية و فري  تناد ىليرهالاسرتعرد مرجعرا يم رن  لموثيقة الاستقجل التي و 

ني التري اسرتمدت زخمهرا مرن مشرروعها الروط، الهويرة الوطنيرة الفلسرطينية الجامعرة فريأثرر سرلبا  الأمرر الرذي ،ىطار الوحردة
 ية الموحدة.الجامع ومؤسساتها الوطن

 
    :والمحلية العائليةوالهويات الفلسطينية الوطنية الهوية  -ب
ية. ضرعف الهويررة الوطنيرة الجامعرة فرري تع ير  الهويرات الفرعيررة العائليرة والمحليرة فرري معظرم التجمعرات الفلسررطين لقرد سراهم

مررع  تتعررايشالتمسررك بهويرات فرعيررة  لجروء الفلسررطينيين ىلررى دّت ىلررىأمتطلبرات الواقررع المعرراش والهمرو  والتحررديات اليوميررة ف
الترري عوامررل سررنلقي الضروء علررى مجموعرة الوفيمررا  لري  مرن خررجل ىجرراء تسرروية برين مجمرروع هررذه الهويرات.الهويرة الوطنيررة 
 نةسرتجمعرات سر انية فلسرطينية أساسرية وهري الأراضري المحتلرة  ةثجثالمحلية في و في ىعادة بروز الهوية العائلية ساهمت 
 . لبنان ، والججئين في48، ومناط  1967
  

                                                 
جمعات الت.  سلسلة وقائع المؤتمر الثاني في. الهوية الاجتماعية الفلسطينية: تمثلاتها المتشظية وتداخلاتها المتعددةالسقا.أباهر   22

، مسارات -يةستراتيجرام الله: المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإ) الفلسطينية وتمثلاتها ومستقبل القضية الفلسطينية

 .49( ص2013
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سرلو ات أو يربعد اتفاقدولاني الذي نشأ الفي الضفة الرربية وقطاع   ة، ور م بروز عجقات مواطنة بين الجسم شبه  جحظ 
هرؤلاء  بين س ان هاتين المنطقتين والسلطة الوطنية الفلسطينية، ىلا أن ذلك لم يمنع من تع ي  هويات عائلية ومحليرة لردى

لررم ا شرررطا لتشرر يلهالاعتقرراد الررذي يعتبررر المواطنررة هرري أهررم الرردوافع ىلررى تشرر يل أو تع يرر  الهويررة الوطنيررة وأنهررا فالسرر ان. 
مشررتركة فلسررطينية كررون أنرره لررم يسررب  أن وجرردت مواطنررة الشرررط فرري الحالررة الفلسررطينية تتحرردى ذلررك المعطيررات و  تحقرر . 

لدولررة ا أسررلفنا، بسرربب الافتقررار ىلررى المواطنررة وإنكررار كيرران ان الهويررة الفلسررطينية قررد تعرر زت، كمررىبررل  ،بسرربب  يرراا الدولررة
نية بررالع س، عنرردما وجرردت هررذه المواطنررة، وإن كانررت مجترر أة، فرري المنرراط  الفلسررطيالمفارقررة هنررا أنرره و و علررى الفلسررطينيين. 

  الخاضعة للسلطة فإن الهويات الفرعية طفت ىلى السطح واتخذت أش الا عد دة.
 

لرررك ذالفلسرررطينية، وتمثيرررل الوطنيرررة جهررر ة الدولرررة الإداريرررة المدنيرررة والأمنيرررة المتعرررددة فررري السرررلطة فعلرررى الرررر م مرررن نشررروء أ
ات جرواز ، و كرل  رو  السلطة الفلسطينية بمجموعة من الرموز الوطنية؛ كالعلم، والنشيد الوطني الذي  نشد في معظم مدارس

ررلرمرروز الوطنالطوابرع الفلسررطينية و يرهرا مررن االسرفر الفلسررطينية، و  لعائليررة ل دون عرودة التضررامنيات ايرة، ىلا أن ذلررك لرم يح 
 ذلك ىلى عدة أسباا أهمها:والمحلية بقوة، وفرض ذاتها على الحياة الاجتماعية والسياسية. ويعود 

 
 الإجراءات القمعية الإسرائيلية: -1

ن، لفلسطينيياحربا شاملة على  "الأقصىانتفاضة " منذ اندلاع الانتفاضة الثانيةمثلت الإجراءات القمعية الإسرائيلية 
يلية تفاصيل الحرا الإسرائوشملت ، ونسيجه الاجتماعي ونفسيته. وبيئتهطالت الإنسان الفلسطيني، ومصدر عيشه، 

ت قد عمد، وتقسيم الضفة الرربية وقطاع   ة ىلى عشرات المناط  المع ولة، فومية ضد الفلسطينيين حصارا شامجالي
 ،فظات عن بعضها البع ، وع لت المدن عن محيطها الريفي، وع لت التجمعات الريفيةىسرائيل ىلى ع ل المحا

 جميع في، مختلف أنواع الأسلحة، ما كان له هثار في قطاع   ة صوصاوخ ، في حربها ضد الفلسطينيينواستخدمت
يا، ليس فقط جررافماعيا و ت. ومن أهم هذه الآثار شرذمة المجتمع الفلسطيني اجمناحي حياة المجتمع الفلسطيني

 الوطنية السلطةمؤسسات في ظل تراجع دور  بالانكشاف وبعد  الأمانلدى  البية المواطنين وسيادة الشعور 
 في مجالات الرعاية وتقديم المساعدات والخدمات العامة. الفلسطينية 

 
 طبيعة النظام السياسي الفلسطيني والمؤسسات الناشئة عنه: -2
قطاع مجمل شب ة العجقات الاجتماعية في الضفة الرربية و  فيلفلسطيني بسماته ومجمحه أثر النظا  السياسي ا 
لطة شوء السنرياا الدولة الفلسطينية تاريخيا، ونشوء منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها المتعددة، ومن ثم ف.   ة

لى دة والصجحيات، قد ع س نفسه عالوطنية الفلسطينية في ىطار اتفاقيات )أوسلو  التي جعلتها منقوصة السيا
 طبيعة النظا  السياسي الفلسطيني الذي عانى من ىرث صعب وواقع سياسي واجتماعي واقتصادي أصعب. 

 
وقيمها وثقافتها وأساليب عملها  هاوتقاليد بتراث منظمة التحرير الفلسطينية هذا النظا  السياسيتأثرت مجمح وقد 

بناء مؤسسات السلطة  فيوالتعاطي مع الاحتياجات المجتمعية. الأمر الذي أثر سلبا  ومنهجها في ىدارة الشأن العا ،
في وعجقات المواطنة  على الاعتبارات المهنيةة يوالعائل، حيث تم ترليب العوامل الح بية هاوعمل الوطنية الفلسطينية
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شها الشعب الفلسطيني، والمتمثلة في ي يعيبالازدواجية التأيضا تأثر هذا النظا  و . ىطار شب ة من العجقات ال بائنية
ضرورة التوفي  بين متطلبات بناء مؤسسات الدولة وترسيخ قواعد عملها من ناحية، واستمرار مرحلة التحرر الوطني 

شجعت  وفي هذا السياق .العجقة بين مؤسسات السلطة ومواطنيها في العد د من المجالات من ناحية ثانية، مما أربك
حيث ظهر ذلك جليا من خجل سياسات التعيينات  ،الفلسطينية الانتماءات المحلية والعائلية والد نيةطنية الو السلطة 

والتي منحت  ، كما أسلفنا،ومن خجل تش يل دوائر ح ومية تعنى بشؤون العشائر والعائجت ،في مؤسسات السلطة
في ىطار عملية بسط سيطرة السلطة على تجاوزت السلطات القضائية. ويم ن فهم ذلك واسعة أحيانا صجحيات 

 المجتمع عبر توليد عجقات زبائنية.
 

تأثرت مجمح هذا النظا  بطبيعة الشرائح والنخب السياسية الحاكمة، التي ارتك ت ىلى البنى  بالإضافة ىلى ذلك،
ا أدى ىلى ىضعاف ثقة التقليدية في ح مها، وإلى شب ة واسعة من عجقات الولاء والمصلحة والجهوية والعائلية، م

ولجوئهم ىلى  ىضعاف روح الانتماء والمواطنة لد هم ؤسساتهم الوطنية العامة، ومن ثمالأفراد والجماعات بم
  .23التضامنيات العائلية والمحلية

 
 مستوى مقبول من الأمن الاجتماعي: ضعف الاقتصاد الفلسطيني وغياب -3
لية ضد سرائية الإجرّاء تفاعل الإجراءات القمعينتفاضة الفلسطينية الثانية الابعد أزمة الاقتصاد الفلسطيني لقد تعمقت  

نونية سية والقاالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياوش لت  مأزومة أصج.الالفلسطينيين مع بنية الاقتصاد الفلسطيني 
فع دوهو ما  ماعي للفلسطينيينتالقائمة في الأراضي الفلسطينية تحديا كبيرا أما  فرص تع ي  حالة الأمن الاج

تماء ا الانالمواطنين لجحتماء بالتش يجت الاجتماعية التقليدية كالعائلة والحمولة والتضامنيات المحلية على حسا
الأمن  تمثل انتهاكا لأسسما زالت سرائيلي وإجراءاته القمعية . فالاحتجل الإالوطني القائم على روح المواطنة

 الفلسطيني، وتش ل تهد دا دائما له. الاجتماعي للمواطن 
 

 خصائص المجتمع الفلسطيني الديمررافية والاجتماعية والاقتصادية تبين درجة قصوى من انكشرافه، وعجر ه عرن ثم ىن
لتردخجت رسرمية ذات طرابع ى راثي  دائمرة توفير هليات حماية مناسبة من التريرات التي تعصرف بره، ممرا جعلره بحاجرة

عالرررة فررراع معررردلات الإة مرررن الحمايرررة لأفرررراده وجماعاتررره. وتجلرررى ترررأثير هرررذه الخصرررائص فررري ارتلتررروفير درجرررة معقولررر
بقاء ىوهو ما أدى ىلى عج ه عن توفير فرص عمل كافية،  من ثم، و هوتفك  الاقتصادية، وضعف الاقتصاد الفلسطيني

 معدلات البطالة والفقر مرتفعة.
 
لدى المواطنين  شعورالاسية السائدة في الضفة الرربية وقطاع   ة، المعيشية الحياتية والسي وضاعالأع زت هذه وقد 

الفلسطينيين بالانكشاف وعد  الأمان، وهو ما ع ز الوعي لد هم، بأهمية العائلة وعجقات القرابة والتضامنيات 
ى ترسيخ الشرذمة المحلية، كمجذ أخير لتوفير الأمن والحماية والاحتياجات الأساسية لأفراد والأسر، وهو ما أدى ىل

                                                 
مدينة  هناك العديد من المظاهر والسلوكيات الجماعية في الأراضي الفلسطينية والشتات التي تؤكد ذلك، كان آخرها احتجاج بعض سكان  23

عيين وزير ي انتهت بتلي والتالخليل على عدم وجود وزير من الخليل في التشكيلة الحكومية التي شكلها د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء الحا

 من الخليل والاستجابة لمطالبهم. 
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أصبحت العائلة بحيث الفلسطينية؛ الوطنية في ظل  ياا الدولة ذات السيادة وضعف السلطة  صوصاالاجتماعية، خ
الأنشطة التكافلية  ير الرسمية )الممأسسة التضامنيات المحلية والعائلية و أو الحمولة أو المجتمع المحلي، ومن خجل 
الحد الأدنى من احتياجات الس ان الاقتصادية والأمنية، وأصبحت تلك  و ير الممأسسة ، هي الأساس لتدبير

تحولت العائلة  لذا،المؤسسات الاجتماعية الفضاء الذي  دور في فلكه الأفراد، والوسيط بينهم وبين العالم الخارجي. 
دور مؤسسات السلطة  أو الحمولة والمجتمع المحلي، ىلى المرجعية الأساسية لسلوكيات وقيم الأفراد، في ظل تراجع

وقد  السياسية والاقتصادية الصعبة. وضاعالوطنية التي أصبحت عاج ة عن تقديم الحماية والعون للمواطن خجل الأ
ولد ذلك شعورا عاما بالإحباط تجاه المؤسسات الوطنية، ما ع ز بدوره انسحاا المواطنين ىلى عائجتهم ومجتمعاتهم 

تجاه القضايا المجتمعية العامة، الأمر الذي انع س  من المواقف السلبية والجمبالاة  دالمحلية، وأدى ىلى بروز العد
الاجتماعية والاقتصادية و يرها من القضايا القضايا السياسية العامة سلبا على دور الجماعات ومدى مشاركتها في 

ذلك جليا من خجل ضعف مشاركة ويظهر . 24التي لم تعد تعني الكثير للجمهور، ولم تعد ج ءا من قيمها وثقافتها
الجمهور الفلسطيني في المظاهرات والأنشطة التضامنية أو الاحتجاجية. حيث لوحظ بش ل  ير مسبوق في الآونة 
الأخيرة ضعف المشاركة الجماهيرية في الاعتصامات والتحركات التضامنية مع الأسرى مثج، أو التحركات ضد 

مجمل ذلك ىلى تع ي  ثقافة تضامنية عصبوية مرتبطة بالعائلة وبالتجمعات عا  أدى  وبوجهالمفاوضات و يرها. 
 ساهم ذلك في الحدّ ية تقليدية وانتماءات جهوية. المحلية )أحياء مد نية، قرى، مخيمات ، وإلى بروز مؤسسات بطريرك

  الجامعة. الهوية الوطنية من تع ي  فضج عن الحدّ من ىم انية ىرساء "عقد اجتماعي" فلسطيني موحد، 
 
 :التحول في منظومة القيم الاجتماعية -4

عية لاجتمااتعتبر القيم و لقد راف  ما سب  تحول في منظومة القيم الاجتماعية السائدة في الضفة الرربية وقطاع   ة. 
ت أو ثبا يرأساسا في عملية تريأيضا تعتبر و  ،القاعدة الأساسية لتنظيم العجقات الاجتماعية وتش يل الوعي الجماعي
ل في تبعا للتحو  ، خاصة لدى الطبقة الوسطى،الواقع الاجتماعي. وقد تريرت منظومة القيم في المجتمع الفلسطيني

طبيعة تيرة و البنى الاجتماعية الفاعلة فيه، وتحد دا التشرذ  في نطاق التضامنيات العائلية والمحلية، والترير في و 
 أنفي  لطة الوطنية الفلسطينية. ولا شكأكثر من ذي قبل، منذ قيا  الس الحراك والفرز الطبقي، الذي أصبح واضحا

 حباطلإالاقتصادية والسياسية، و ياا الأمن وسيادة الشعور العا  بالانكشاف، والإحساس با وضاععد  استقرار الأ
م نظومة القيم فيلت بمجملها عوامل أثرت ، وتراجع عملية البناء المؤسساتي، ش ّ في ظل فشل التسوية السلمية

 ذلكوب. يةالتي تمحورت بمجملها حول العائلة والتضامنيات المحلية والجهو  والثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني
وأصبح  ،سلبية المواطنين وانصرافهم عن قضايا المجتمع ومش جتهوتع زت  ،السلوك السلبي والع لة الاجتماعية شاع

لن عة الفردية محل ا، وتم ىحجل الن عة سرية فقط هو الهم الأساسي لد همالانشرال بهمو  الحياة الفردية والأ
وفي قضاياه   ياا تصور الناس لأنفسهم كشركاء في المجتمع. ولا شك بأنه في ظل مجمل هذه القيم و الجماعية
ية ية وطنىلى هو  وتضعف لد هم الروح الوطنية ومشاعر الانتماء،  يضعف اهتما  الأفراد بالشأن العا ، الكبرى 
 . جامعة

                                                 
سطينية را  الله: مواطن، المؤسسة الفل ).المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال: سوسيولوجيا التكيف المقاوممجدي المالكي وهخرون،  24

 . 262-260ص.    2004لدراسة الديمقراطية، 
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ي المجتمع فالتي من المفترض أن تترسخ  ،المواطنةقيم المحلية لدى الأفراد أضعف و  الولاءات العائليةتع ي  كما أن 

ويمنحه  لأكبر،كآلية للضبط الاجتماعي والردع الداخلي، والذي من شأنه أن يعم  الانتماء والولاء والاحترا  للمجتمع ا
 ،ةلفاعمؤسسات وطنية عامة ىم انية بناء  الأمر الذي أثر سلبا فيالاجتماعية الأصرر. أولوية على التكوينات 

 . الهوية الوطنية أضعفو 
 

 ضعف دور المؤسسات التربوية والإعلامية: -5
أن يقع  التي من المفترض ،والتعبئةمع ضعف المؤسسات التربوية والإعجمية وبرامج التوعية ما سب  كل وقد تراف  
ت أهملقد ف .قيم الولاء للمجتمع ومؤسساته الوطنيةالهوية الوطنية الجامعة و ، وتع ي  الوطنينشر الوعي  على عاتقها

ة ثج التربيجقة )مذات العوالمناهج المواد التعليمية والتربوية  ،وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ،المؤسسات التربوية
ا مالبا ، و في الأراضي الفلسطينية في المدارس ى ساعة كل أسبوعينخصص لهذه المواد سو لم ي   ، فوالوطنية المدنية
  .استرجل هذه الساعات لتدريس مواد أكاديمية أخرى  جري ي
 

ينيون ولا شك بأن خضوع الفلسطينيين لمناهج مدرسية وأنظمة تعليمية وتربوية مختلفة ومتعددة بسبب تشتت الفلسط
ير في مية وتربوية متعددة ومختلفة عن بعضها البع ، يساهم ىلى حد كبأنظمة تعليعلى وتوزعهم على بلدان عدة، و 
يتها في  الب الفلسطينية التي تعمل لمؤسسات الإعجمية والتثقيفيةىلى اكذلك الحال بالنسبة  ىضعاف الهوية الوطنية. 
فيذ برامج من تن أ لبيتها، حيث لم تنجح وطنيةالهداف الأفي ىطار ويحدد الرسائل التي تبثها دون توجيه  نظم عملها 
ية العائلية ىلى تع ي  الهو العوامل مجتمعة ت هذه أدّ وبالإجمال الهوية الوطنية. باتجاه تع ي  توعية فاعلة ومؤثرة 

ر واكبت نشوء وتطو  ،مفترضة ولو ش ليا ر م وجود عجقات مواطنة ،الوطنيةالتي تعايشت مع الهوية والمحلية 
 . 1994 سنةمنذ السلطة الوطنية الفلسطينية 

 
 ،  ة ية وقطاعفي المخيمات الفلسطينية في الضفة الرربجليا هذا التعايش بين الهوية المحلية والهوية الوطنية  د  تجسّ 

لي الإسرائي ثقافة تضامنية تستند ىلى مجمل الأنشطة السياسية المقاومة لجحتجل فقد تطور في هذه المخيمات
مواجهة  وتوحيدها فيفي المخيم السياسية  والفصائل ه الأنشطة، تم تفعيل الأح اامن خجل هذو ، ته القمعيةاوإجراء

ر  فيما بينها على الصعيد المحلي ب التنظيمي السياسي والعس ري  تع زت مظاهر التنسي  والتحالففالاحتجل، 
 .على المستوى الوطني هاالنظر عن طبيعة العجقات بين

 
الفلسطينية الوطنية السلطة الفلسطيني والمتمثل في  "الآخر"امنية محلية في مواجهة تطوير ثقافة تض ، تمبموازاة ذلكو 
في بع  التحركات . وقد تمثل ذلك المجاورة الريفية والمد نية ،المحليةوالمجتمعات السلطات في و  ؛اأجه تهمختلف و 

تمثل ذلك و  ؛شتباكات المسلحةىلى حد الاهذه الاحتجاجات وصلت  قدو  ،الاحتجاجية الضا طة ضد السلطة وأجه تها
ثل "نحن أبناء المخيم"، و"نحن من حمى كرامة الشعب متعبيرات ومقولات انتشرت بين س ان المخيمات، في أيضا 
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من النكات التي تسخر من بع  الرموز في السلطة الوطنية العد د تناقل  وجرى "، خجل الانتفاضةالفلسطيني 
 .25مثل س ان مد نة را  الله ،  التي تمي ت مقاومتهم بالضعفأو من س ان بع  المناط ،الفلسطينية

 
 

و للم يقتصر تع ي  الهوية العائلية والمحلية على المجتمع الفلسطيني في الضفة الرربية وقطاع   ة بعد اتفاق أوس
ائلية والمحلية الع سية واقتصادية، بل يم ننا مجحظة هذا التع ي  في الهويةوكل ما رافقه من تحولات اجتماعية وسيا

حيث خاصة في السنوات الأولى التي تلت الاتفاق،  ،أيضا 1948الأراضي المحتلة عا   في المجتمع الفلسطينيفي 
ساهم في ىضعاف من أحداث قد  ذلك الاتفاق وما رافقهعلى أن ، التي أجريت في تلك الفترة، تتف  معظم الدراسات
الرادع  وصاصزالت جميع الحواج  والعراقيل، وخأالعائلية أو الد نية، و الهوية  مصلحةلالفلسطينية الهوية الوطنية 

، أوسلو قاتفا قبل الوطني، أما  ىم انية ىندماج الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي، هذا الاندماج الذي كان  نظر له
  .26الخيانة أو التواطؤ من نوعاً  ، القمعية الإسرائيليةوالممارسات   اتالسياس ظل في
 

الأولى  عوا خجل الأ ،الحقوقي في ىسرائيل -ويشير ع مي بشارة ىلى أن الواقع المادي الاقتصادي والواقع السياسي 
الفلسطينيين  نحو الأسرلة. فالارتفاع المتدرج في مستوى معيشةىسرائيل المجتمع الفلسطيني في دفعا قد  ،بعد أوسلو
 في الضفة الرربية والقطاع، وازدياد الوعي الفردي والمؤسسيعيشون لأولئك الذ ن يمقابل تدهور متدرج  في ىسرائيل
فلسطينية  تمي  فيها الطرف الذي يحظى  –للحقوق الكامنة في المواطنة الإسرائيلية، وتبلور عجقة فلسطينية  لد هم

لسطينية بعد اتفاق ي السلطة الفبمواطنة ىسرائيلية ب ل ما يعنيه ذلك من امتيازات من ناحية، ومن ناحية أخرى تبنّ 
، ن اندفاع المواطن الفلسطيني نحو الأسرلة سياسيا باعتبارها أداة ضرورية في خدمة عملية السج شرع  أوسلو لسياسة ت  

أي بشارة تهويد العرا في ىسرائيل، ولا ر ولا تعني الأسرلة بعوامل ساهمت في تع ي  عملية الأسرلة. كان  كل ذلك
عد ل وتريير هذه الثقافة بش ل يجعل تأطيرها في الإطار الإسرائيلي مم نا، أي تشويهها. تخليهم عن ثقافتهم، وإنما ت

رفع  ىلىوفي هذا السياق يشير ىلى عدة مظاهر لهذا التشويه بدأت تبرز بين الفلسطينيين في ىسرائيل مثل العودة 
 .27العلم الإسرائيلي احتفالا بيو  الاستقجل في بع  القرى والمدن الإسرائيلية

 
لدى  قليجضعفت لهوية الوطنية الفلسطينية قد مشاعر الانتماء لىلى أن في دراسته الميدانية أيضا  ميعاري  ؤكديو 

 االاتفاق. وحدث ذلك، أساسا، بسبب تجاهل هذ ا، خصوصا في الأعوا  الأولى التي تلت هذالفلسطينيين في ىسرائيل
 سياسة في التأثير في العربية الأح اا فشلو  الم دوج، بالتهميش لد هم الشعور تناميو  هؤلاء الفلسطينيينلالاتفاق 
. وهو ما أدى ىلى تع ي  الهويات التقليدية، ولا سيما الحمائلية. ولكنه يضيف عامة الفلسطينيين ونحو نحوهم الح ومة
 فإنها الأقصى، ةانتفاض اندلاع بعد وخصوصاً  الفترة، تلك في الفلسطينية الهوية تراجع من الر م وعلىأيضا أنه "

                                                 
 .190-186  .ص مصدر سبق ذكره. ،المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال: سوسيولوجيا التكيف المقاوم مجدي المالكي وآخرون،  25
 .146( ص 1997الدراسات الفلسطينية، . )بيروت، مؤسسة الفلسطينيون في إسرائيل اتفاقية أوسلوحيدر.   26
( 1998المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية،  –مواطن . )رام الله، الخطاب السياسي المبتور ودراسات أخرىبشارة. عزمي   27

 .62-59ص
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 ناحية، من والقطاع الضفة في القمعية سياستها ىسرائيل تصعيد بسبب وذلك الإسرائيلية، الهوية من راكثي أقوى  بقيت
 . 28"أ خرى  ناحية من 48مناط   في الفلسطينيين ضد المطبقة والإقصاء التميي  سياسة اتباعها وازدياد
 

تكوين الهوية الفلسطينية في وتأثيره اتفاق أوسلو مرحلة ما بعد ي وعلى صعيد هخر، تؤكد الدراسات التي بحثت ف
هؤلاء الفلسطينيين بين الهوية الفلسطينية أن أنه بالر م من الشتات، بين أوساط الججئين الفلسطينيين في وتعبيراتها 

سطينيون في لفالف .ستضيفالبلد المىطار  تبقى الأبرز، ىلا أنهم طوروا، بالإضافة ىليها، روابط وانتماءات محلية في
لبنان مثج طوروا روابط بمخيماتهم وبأماكن اللجوء الأخرى، ولا  رون في ذلك ما  هدد مشاعرهم بالتماهي مع 

استمر بعضهم بالانتماء ىلى بلداتهم وقراهم ومدنهم في فلسطين حيث شهدت و فلسطين، أو مع مواطنهم الأصلية. 
ما  بالح ايات التي  رويها الجيل الكبير للشباا الفلسطيني عن مدنهم وقراهم المخيمات في لبنان مؤخرا تجدد الاهت

الهوية الوطنية والوطن  ةلحمصالمرتبطة بالمواطن الأصلية والتي كانت قد ضعفت ل، ونبش الذكريات التي شردوا منها
خاصة  ،في الشتات ينوما زال الكثير من الججئ .اتيك ل خجل سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية في السبعين

حال الججئين في الضفة الرربية وقطاع   ة، باعتبار  شاعر الفخر بمخيماتهم، كما هييعربون عن مالشباا منهم، 
الوطنية ، ومعلما للظلم التاريخي الذي وقع عليهم، وتعبيرا عن هويتهم ورم ا لفلسطينيتهم للمقاومةتلك المخيمات رم ا 

 ؤدي عدة وظائف من بينها ىحياء  في لبنان يشير ساري حنفي ىلى أن فضاء المخيمته، وفي السياق ذا .29 الجماعية
الذكريات وتأكيد الهوية الوطنية. ولكن خجفا لما هو سائد بأن المخيم في لبنان يع ز الهوية الوطنية الفلسطينية فقط، 

مرتبطة بأنشطة ىسجموية فوق  دة  ؤكد حنفي على أن بع  هذه المخيمات قد انتج هوية حضرية محلية متمردة جد
ظهر بين س ان المخيمات بسبب انتشار التد ن والحركات الإسجمية وهو توجه جد د  وطنيةالهوية تتجاوز القومية 

 .30الوطنية قد يضعف من الهويةالسياسية المتطرفة وهو ما 
 

بين ع ي  الهوية الفوق وطنية تارة أخرى، تارة، وتأنه في مقابل تع ي  الهوية المحلية تشير بع  الدراسات ىلى كذلك 
للتعبير عن  بع  التعبيرات الثقافية العابرة للحدود بين شباا هذه المخيمات تبرزس ان المخيمات في لبنان، 
، كشب ات التواصل للتفاعل مع هويتهم الوطنية والمحلية بأدوات ووسائل معولمةو  مشاعرهم وهمومهم اليومية
موسيقى الراا بين الشباا الفلسطيني في فمثج  جحظ انتشار . والتعبيرات الفنية المتنوعة الاجتماعي الافتراضية

والتي من خجلها يحاول الشباا الفلسطيني ىيصال صوتهم الوطني. وكذلك  جحظ بروز عدد  مخيمات لبنانبع  
الذ ن و ، ية في الوطن والشتاتفي كافة التجمعات الفلسطين كبير نسبيا من الفنانين وصناع الأفج  الفلسطينيين

استطاعوا من خجل انتاجهم الفني وانتاجهم للرة سياسية جد دة تحقي  نجاحات في اختراق الجدران والحواج  
في الشتات التي والجمعيات والأطر الشبابية تنامي الحراكات الشبابية والحمجت الافتراضية وكذلك  جحظ  والحدود.

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمؤسسات  لمساندة حمجت ود على ح  العودة، أالتأكيحول نشاطها تمرك   

                                                 
 .43. مصدر سبق ذكره. صتطور هوية الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضرميعاري. محمود   28

29Rosemary Sayegh. Palestinian Refugee Identity/ies; Generation, Class, Region. (Birzeit, Ibrahim Abu- lughod 

Institute of International Studies, 2011) pp. 9. 

    
الهوية: الواقع  تجليات. في الخالدي محمد علي )تحرير(. إدارة مخيمات اللاجئين في لبنان: حالة الاستثناء والبيوسياسيةساري حنفي.   30

 .74( ص2010. )بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، المعاش للاجئين الفلسطينيين في لبنان
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وهي بمجملها أنشطة  31الأكاديمية الإسرائيلية، وحمجت التضامن مع الأحداث السياسية في الأراضي الفلسطينية
  الفلسطيني لد هم. والذي من شأنه أن يع ز الهوية والانتماءاا بالشمن وطنية خجقة  نخرط فيها الجيل الجد د 

 
 

 الخاتمة:
 وبالربن التاريخي الذي وقع أماكن تواجده بالانتماء ىلى وطن مسلوا مختلفىن ىحساس الشعب الفلسطيني في 

عودة، تؤكد حقه بالالاستمرار بتمس ه برواية واحدة بو شعره أنه يحمل صليبه وحيدا، وبعنف المعيش الذي ي  ، بحقه
د تولّ  الشعور ي الهوية الوطنية الفلسطينية. هذاترذّ هي بمجملها عناصر  ،رر وإحقاق العدلوالمقاومة، والتوق ىلى التح

ن ملفلسطيني اتعامل مع  ما زال الذي  ، والاشتباك مع "الآخر"تاريخيا لدى الفلسطينيين من التجربة الجماعية المعاشة
 وصاالشعب الفلسطيني، وخصك تمسّ رار استمأن في  شك قصاء والتهميش والإنكار وإلصاق التهم. ولامنطل  الإ

ىلى هوية  جنب الهوية الفلسطينية من أن تتحولقد  ،المقاومة وبإيمانه بعدالة قضيته وبالأملفي الشباا منه، بحقه 
من  تتم ن صر لتهاوت الهوية الفلسطينية ولملولا هذه العناو منكوبة ترتك  فقط ىلى سرديات الضحية والحرمان. 

لقد ئكة. والاحتجل والقمع والحصار والجدران والأسجك الشاوالشتات الاقتجع وفقدان الأرض آسي مل وتحمّ الصمود 
كل ما   اأموأن تصمد  ،خجل عقود طويلةوالمنعطفات التاريخية مع التحديات أن تتعايش  الهوية الفلسطينية كان قدر
  .خيةتاريية سسياانعطافات وأزمات التاريخ الفلسطيني الحد ث من شهده 
 
 الت،ز وما  رتم ،ك ل الهويات القلقة ،يم ننا الاستنتاج مما تقد  أن الهوية الوطنية الفلسطينية وتعبيراتهابالإجمال و 

ن عبها. والمجحظ أنها تضعف عندما تبتعد  تالسياسية التاريخية التي مر المنعطفات بمراحل ضمور وتجدد حسب 
 لجمعية ا تجربةالبو  .جماعية المرتبطة بجمالية الوطن المفقود، ووحشية المنفىالذاكرة الية المتمثلة في افدها الأساسو ر 

ي ه بل هاو  د أن الهوية الفلسطينية لم تتنجفأننا نعيش اليو  ىحدى هذه المنعطفات، وبالمقاومة والأمل. ولا شك في 
اا ريتتعل  بلأسباا ع زت العائلية والمحلية، والتي ت وخصوصا، تعددةفي حالة تعايش مع الهويات الفرعية الم

تتعل   أخرى من ناحية، ولأسباا تهميش منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بالجامع و  المشروع الوطني الفلسطيني
 امومهالتي أفرزت  في وطنهم أو في المنافيشة االمعوتجاربهم  أوضاعهمبضرورات تفاعل التجمعات الفلسطينية مع 

 .من ناحية ثانية كل تجمع فلسطيني تخص وأولويات محلية متبا نة
 

ولا شك بأن تصاعد الروح الوطنية بين الشباا الفلسطيني في الوطن والمهجر من خجل انتشار مئات المنظمات 
 ير الح ومية والمجموعات الشبابية الناشطة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، وت ا د 

ماط مبتكرة للمقاومة، وعبر انتاجها لرة سياسية جد دة ورفعها لشعارات وطنية تجاوزت التواصل فيما بينها عبر أن
الانقسامات الح بية والمناطقية والحواج  والحدود العس رية والأسجك الشائكة والجدران، سي ون له دورا هاما في 

                                                 
تجليات الهوية: . في الخالدي محمد علي )تحرير(. الواقع المعاش للاجئين الفلسطينيين في لبنانريسكدال. وديان الخالدي علي محمد   31

 – 7( ص2010دنى، . )بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمعهد الفرنسي للشرق الأع المعاش للاجئين الفلسطينيين في لبنانالواق

11. 
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ده ويهمشه اتفاق أوسلو وما تبعه تع ي  الهوية الفلسطينية بين صفوف جيل جد د من الفلسطينيين، جيل كاد أن يحي
 . الحالي من انقسامات ومن تشظي للواقع السياسي الفلسطيني
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